
مـــاذا بعـــد قـــرار إسرائيـــل تجميـــد أمـــوال
السلطة الفلسطينية؟

, يناير  | كتبه نون بوست

قبل يومين، قامت دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتصعيد مجددًا تجاه السلطة الفلسطينية برام الله
وذلـك بقـرار تجميـد نحـو  مليـون دولارًا أمـوال ضرائـب مسـتحقة للسـلطة الفلسـطينية تجمعهـا
يبًـا نصـف ميزانيـة الخزانـة، جـاء هـذا التصـعيد الإسرائيلـي عقـب إعلان إسرائيـل للسـلطة وتشكـل تقر
انضمـام السـلطة الفلسـطينية إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، هـذا القـرار الإسرائيلـي حظـى علـى تأييـدٍ
أمريكي تجاه خطوة الانضمام للجنائية الدولية التي تؤرق إسرائيل، حيث صرحت الخارجية الأمريكية
أن قرار السلطة الفلسطينية له تبعاتٍ مالية، يأتي هذا كنوع من الضغط والابتزاز الإسرائيلي الأمريكي
الممُارس تجاه السلطة الفلسطينية بسبب إصرارها المضي في خطوات الانضمام للمحكمة الجنائية

الدولية.

 فلســطيني علــى هــذا القــرار صرح “صــائب عريقــات” عضــو اللجنــة
ٍ
وعلــى الجــانب الآخــر، في رد فعــل

ير أن إسرائيل تقوم بعملية قرصنة على أموال الشعب الفلسطيني وما تفعله التنفيذية لمنظمة التحر
يعد “جريمة حرب” بحق الشعب الفلسطيني.

مسلسل التهديدات الإسرائيلية الأمريكية ليس بالجديد؛ فالأمر يظهر دائمًا على السطح عند بروز
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اختلافــات بين الإدارة الإسرائيليــة والســلطة الفلســطينية في رام الله، ولكــن ربمــا لا يُطبــق بالشكــل
الجــدي في كــل مــرة لأن إسرائيــل تــرى مــن مصــلحتها العليــا التعامــل مــع الســلطة الفلســطينية الــتي
تشغـــل حيزًا كـــبيرًا في الســـياسة الفلســـطينية الداخليـــة، مهمشـــةٌ دور حمـــاس أو منافســـة لـــه، وإذا
اختفت السلطة من الصورة فبالطبع لن تتوانى حركة حماس في شغل الحيز الذي ستتركه السلطة

إذا ما رحلت أو تفككت هو ما لا تفضله إسرائيل على أية حال.

تـأتي تهديـدات مقابلـة مـن رام الله علـى تـل أبيـب مسـتغلة القلـق الإسرائيلـي مـن حمـاس، فالتقـارب
 مــن التهديــد لإسرائيــل، كذلــك التلويــح بحــل

ٍ
الفتحــاوي الحمســاوي قــد تســتخدمه الســلطة كنــوع

السلطة الفلسطينية ورقة ضغط أخرى بيد السلطة تلقيها في وجه إسرائيل كل حين، وهو ما يعني
تحمــل إسرائيــل لمســؤوليتها كاملــةً كدولــة احتلال، كمــا أن التلويــح القــادم مــن رام الله دائمًــا بإيقــاف
التنســيق الأمــني بين الســلطة في رام الله ودولــة الاحتلال في تــل أبيــب يعتــبر مــن ضمــن ســياسة “ليْ
الأذ”، خاصـةً وأن دولـة الاحتلال تعتمـد علـى هـذا التنسـيق في إيقـاف أي نشـاط مقـاوم في الضفـة
والقــدس والأمــر أصــبح ذا أهميــة خاصــة تحديــدًا في الآونــة الأخــيرة بعــد ازديــاد الاحتقــان وعمليــات

الدهس التي ينفذها فلسطينيون بحق المستوطنين.

 الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الحليف الأول لإسرائيل والشريك الاستراتيجي لها ترسل نحو
مليون دولارًا سنويًا للسلطة الفلسطينية كمساعداتٍ لاستكمال البنى التحتية ودعم قطاع الأمن

وذلك بالطبع حماية للجانب الإسرائيلي.

الإسرائيليون في الداخل يدركون جيدًا أنه ليس ثمة أي مصلحة لإسرائيل من هذا القرار الذي اتخذه
“بنيـامين نيتنيـاهو” رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي الحـالي بتجميـد أمـوال السـلطة في رام الله لأنـه – علـى
حسب تعبيرهم – قرار فقير وخلال أيام قليلة ستضطر إسرائيل للعدول عنه، لأن قرار مثل هذا من
شأنه تدمير السلطة الفلسطينية وهو ما سيعرض حياة كل مواطن إسرائيلي للخطر حسب تعليق

“زهافا جالؤون” رئيسة حزب “ميرتس” على القرار.

بينما يؤكد فريق نيتنياهو الداعم لقرار التجميد أن السلطة الفلسطينية اختارت المواجهة وذلك بعد
سلسلة من القرارات أحادية الجانب أولها الاتفاق مع حماس، ثانيها التوجه للجنائية الدولية؛ لذلك
يجب محاسبة القادة في السلطة الفلسطينية على هذه الخطوات مؤكدين أن إسرائيل لن تسمح
بمحاكمة جنودها وجيشها أمام محكمة العدل في لاهاي، كما أضافت حكومة نيتنياهو أن هذه ما

يدًا من العقوبات الرادعة للسلطة الفلسطينية. هي إلا خطوات أولية سيتبعها مز

في الــوقت نفســه نقلــت صــحيفة “هآرتــس” الإسرائيليــة عــن مصــدر بالحكومــة الإسرائيليــة قــوله: “لا
ننــوي فقــط الــدفاع عــن أنفســنا في الساحــة الدوليــة أمــام التصرفــات الفلســطينية، وإنمــا ســنقوم

بالهجوم ولدينا ما يكفي من الذخيرة”.

إذن تنــوي دولــة الاحتلال الاســتمرار في هــذه الحالــة مــن التصــعيد تجــاه الســلطة ولكــن ليــس هنــاك
بــديل واضــح لهــا، حــتى الآن، فخيــار التخلــي عــن الرئيــس الفلســطيني “محمــود عبــاس” الــذي تنزف
شعـبيته هـو وسـلطته مطـروح لكـن لم يلـح في الأفـق بـديل لـه حـتى الآن سـوى حمـاس الخيـار الأسـوء



لدولة الاحتلال.

كذلك على الجانب الآخر فإن محمود عباس وسلطته يلجأون لإجراءات من شأنها استفزاز الجانب
الإسرائيلـي في محاولـة لإنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه في شعـبيتهم داخـل الـبيت الفلسـطيني، فالتقـارب مـع
حماس على مضمض ما هو إلا محاولات لرأب الصدع أمام الشا الفلسطيني كذلك الإجراءات
الدولية المتُخذة هي كذلك محاولات لإثبات أن السلطة مازالت على قيد الحياة ولها فاعلية بينما

يُعلن البعض موتها إكلينيكيًا.

لكــن التهديــد الفلســطيني الأبرز”بحــل الســلطة” ردًا علــى العقوبــات الإسرائيليــة الأخــيرة وتحميــل
إسرائيل المسؤولية الأمنية والمدنية للداخل الفلسطيني يمكن أن يشكل خطر من المنظور الإسرائيلي

لكن ما مدى إمكانية تطبيقه من المنظور الفلسطيني؟

القضية ليست بالسهولة التي يتصورها المسؤولون في السلطة لأن الجانب الفلسطيني القائم على
السلطة – على الأقل – ليس على قلب رجل واحد، وربما إذا أقدم محمود عباس على حلها قام
يـق علـى حركـة حمـاس لكسـب موقـف إستراتيجـي، وهـو جنـاح دحلان بملـئ هـذا الفـراغ وقطـع الطر
بالفعــل يبحــث عــن هــذه الفرصــة وهــذا مــا تبحــث عنــه إسرائيــل الآن بتجهيز البــديل لمحمــود عبــاس

وسلطته لكنه لم يظهر حتى الآن أو لم يصبح بالقوة الكافية.

فــأمر حــل الســلطة الفســلطينية قــد يكــون مجــرد تلويــح أو ضغــط مــن الجــانب الفســلطيني دون أن
يأخذ الجدية الكافية لأن السلطة الفسلطينية وأفرادها قد لا يستطيعون تحمل تبعات هذا الأمر

وأن ثمة تهدئة برعاية أمريكية ستحدث لتسكين الأمور مؤقتًا.
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